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حـيث يكـون مكسب أحـد الطـرف خسـارة بالـنسبـة للـطرف الآخر.
ة أو كـمـا أنه إذا أمـكن لطـرف أن يـحـقق انـتـصـارا ثم مـنى بـهـز
بخسارة فان حصيلته الـنهائية تكون فـى مجموعها صفرا ولذلك
(Zero- ـبـاريات ـوقف الـصراعى لـغـة نـظريـة ا يطـلق عـلى هـذا ا
ــكــسب ـــقــايــيـس ا (sum-Game أى أن الــنـــتــائج الأخـــيــرة 
ـكـاسب التى تجـنـيـها والخـسـارة الاستـراتـيـجيـة تـكـون صفـرا. فـا
نـزلة خسائر بـالنسبة الجزائر من وراء إدارتـها لهذا النـزاع تعد 
باريات على التعامل مع للمغرب والعكس صحيح. وتركز نظرية ا
غـربى على استـغلال الطرق الـصوفيـة كقوة التـنافس الجـزائرى-ا
نـاعـمــة فى الـســيـاسـة الخــارجـيـة تجــاه جـنـوب الــصـحـراء وغـرب
إفريقيا بحسبانها مواقف تشتمل على صراعات ومصالح وتنظر

إليها كما لو كانت مباريات فى الاستراتيجية(١).
٢- نظرية الدور:

ـغرب كن تـفسـير الـسلـوك السـيـاسى الخارجى لـلجـزائر وا
فى مـنـطـقة الـسـاحل وغـرب إفريـقـيا وفـقا لـهـولـستى انـطلاقا من
تصور صنـاع القرار فى البلـدين للدور الذى يجب أن تـلعبه الدولة
الوطنية والـذى يتشكل بنـاء على مصادر هذا الدور والتى تشمل
الخصـائص السيـكولوجـية لصـانع القرار ومختـلف قدرات الدولة

السياسية والاقتصادية والعسكرية(٢).
أمــا فـيــمـا يــخص تـقــسـيم الــدراسـة فــهى تــنـقــسم إلى ثلاثـة
مـحـاور أولــهـا: تـأثـيــر الـدين فى الــسـيـاســة الخـارجـيـة ثـانــيـهـا:
غـربى - الجزائـرى: دوافـعه ومبـرراته. ثـالثـها وأخـيرا: الـصـراع ا
غربى - الجزائرى فى استخـدام الطريقـة التيجانـية فى التنـافس ا

غرب إفريقيا.
أولا- تأثير الدين فى السياسة الخارجية:

١- عودة الاهتمام بالدين ودواعيه:
ـكن تجاهـلها فى بـاتت الظـاهرة الـدينـية أحـد الأبعـاد التى لا 
عـاصرة. فكثـير من الأزمات الدولـية استعصت العلاقات الـدولية ا
عــلى الحل لأن من تــصــدوا لــهـا تجــاهــلــوا الــعــامل الــديـنى ولم
يـدركوا شـدة تأثـيـر الدين فى سـلوكـيات الأفـراد والجمـاعات ومن
ثم فى مسار تـسوية النـزاعات الدولية. وهـو دليل على أن الدين لم
يـعد يـنظـر إليه بـحسـبانه مـصدرا لـلتـوترات بل كجـزء من الحلول

لم تـعـد الـدبـلـومـاسـيـة الأداة الـوحـيدة الـتـى تـوظـفـها
الــدول لـتـحـقــيق أهـداف سـيــاسـتـهــا الخـارجـيـة. فــبـعض
الـقـضايـا تـتـطـلب الـلـجوء إلى أدوات أخـرى أكـثـر تـأثـيرا
ونــفـوذا فـى هـذا المجـال وهـو مــا يـنــطـبق عـلـى الـفـواعل
الديـنـية غـيـر الرسـمـية التى تـمـلك شـبكـة علاقـات عـابرة
تـد تأثيرهـا إلى عديد الـفضاءات الجـغرافية. للحدود و
وتـعد الـطرق الـصوفيـة من ب هـذه الفـواعل التى تحظى
ا غرب نظرا  قـررين فى الجزائر وا بـأهمية بـالغة لدى ا
تـتمتع به مـن نفوذ وتـأثيـر عابر لـلحدود وشبـكة علاقات
نطقة ـغرب العربى إلى غـرب إفريقيا مـرورا  تمتد من ا
غرب على إفريقيا جنوب الصحراء. وتتنافس الجزائر وا
بغية عـنوى للـطريقـة التيـجانية  الهـيمنـة على الرصـيد ا
وتسـخيرها الـسيطـرة على شـبكة علاقـاتها عـبر القـومية 

لخدمة أهداف سياستيهما الخارجية فى غرب إفريقيا.
تـأسـيـسـا عـلى مـا سبق تـطـرح هذه الـدراسـة مـشـكـلة
هو: ما بـحـثـية تـتـمـثل فى الإجـابـة عـن تسـاؤل رئـيـسى 
ــغـربى عـلى الـرصـيـد الـدوافع الحـقـيـقـيــة لـلـتـنـافس الجـزائـرى- ا
عنوى للطريقة التـيجانية?. وعدة أسئلة فرعية أهمها: هل الدافع ا
ـغـرب عـلى الــطـريـقـة الـتــيـجـانـيـة هـو من وراء تـنـافس الجــزائـر وا
تطرف عتدل ومن ثم موازنة الفـكر ا الترويج للإسلام الصـوفى ا
والحركات الجـهادية? وهل هنـاك أهداف غير مـعلنة لـهذا التنافس
صالح الاسـتراتيجية للبـلدين فى منطقتى الساحل وغرب تتعلق با
إفريقـيا? وما انـعكاسات الـترويج للإسلام الصوفى عـلى الظاهرة

الإرهابية?.
عـنـوانـهـا وتجـيب عن تـسـاؤلــهـا الـرئـيـسى وتـفــسـر الـدراسـة 
والأسـئلـة الـفرعـية من خلال مـقـاربة نـظـرية تـعتـمـد على نـظـريتى

الألعاب والدور وذلك على النحو التالى:
١- نظرية الألعاب:

ـغربى-الجـزائرى تعـتمـد هـذه الدراسـة فى تفـسـير الـتنـافس ا
باريات التى تقوم فى فكرتها العامة على افتراض أن على نظرية ا
: صـراعات الـصـراعـات تـنـقـسم بـطـبـيـعـتـهـا إلى فـئـتـ رئـيـسـيـتـ
تـنافـسـية وصـراعـات غيـر تنـافـسيـة. فـالصـراعـات التـنـافسـية أو
غربى-الجزائرى الصراعات غير الـقابلة للتوفيق مثل الصراع ا

غربى فى غرب إفريقيا.. حالة التيجانية استخدامات الصوفية فى التنافس الجزائرى - ا
درسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر ا
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لـلـتيـارات التى تـخفت تحت شـعـارات إسلاميـة فى البلاد الـعربـية
وتـزامـنت مع الـغــزو الـسـوفـيـتى لأفـغـانـسـتـان عـام ١٩٧٨ وإعلان
الحــركـات الإسلامــيـة لـلــنـفــيـر الـعــام والجـهـاد وتجـنــيـدهـا لآلاف
ــتـطـوعــ من مـخـتــلف الـبلاد الـعــربـيـة من أجـل الـدفع بـهم الى ا
ميـادين القتـال فى أفغانـستان ضـد الشيـوعي وهى الحرب التى
أظهـرت قوة الـدين عـلى الحشـد والـتعـبئـة. ثم جـاءت حرب الخـليج
الثـانية (١٩٩٠-١٩٩١) أو مـا يعرف بـحرب تحريـر الكويت حيث
كـشفـت عن توظـيف الرئـيس صدام حـس لـلدين والـرموز الـدينـية
ـعـارك فـى حـربه ضـد الـتــحـالف الـغـربى ووصف مــعـركـتـه بـأم ا

وبأنها امتداد للحروب الصليبية(١٤).
وفى بـدايـة الألـفـيـة الثـالـثـة وقـعت هـجـمـات الحـادى عـشر من
سبتـمبر ٢٠٠١ الـتى وصفت بـأنهـا نقـطة تحول فـى إدراك صناع
ـتــحـدة الأمـريـكـيـة لـقــوة الـدين فى الـعـمـلـيـة الـقـرار فى الـولايـات ا
الـسيـاسـية حيـث اعتـقـد المحـافظـون الجـدد أن مـنـفذى الـهـجـمات
ــفـــكــر صـــمــويل كـــانت لـــديــهـم دوافع ديــنـــيــة. وقـــبل ذلك أكـــد ا
هنـتنـجتـون عـام ١٩٩٦ أن مسـتقـبل النـزاعـات فى جزء كـبيـر منه
ســـتـــحـــدده الــــعـــوامل الـــثــــقـــافـــيــــة أو مـــا أطـــلق عــــلـــيه "صـــدام

الحضارات"(١٥).
ولــكـن كـيـف يـؤثــر الــدين فـى الــسـيــاســة الخــارجــيــة? تــشــيـر
ـســتـوحــاة من الــسـيــاســة الـدولــيـة إلى أن ــيـدانــيــة ا الــشــواهـد ا
ـعـتقـدات الـدينـيـة للـمـقررين الـسيـاسـة الخارجـيـة تتـأثـر بالآراء وا
ولنسقـهم العقدى بشكل عـام. وهذه ليست بدعة خـاصة بالسياسة
شـكـلة لـرؤية الـقادة الخارجـية. فقـد كان الـدين ضمـن العـناصـر ا
والــزعـمـاء لــلـعـالم حــيث يـؤثــر الـدين فى طــريـقــة تـفـكــيـرهم وفى
ـواقف والـقرارات الـتى يـتخـذونـها إدراكهم للأشـياء ومن ثم فى ا
إزاء تـلك القـضايـا(١٦). ويعـد كارل مـاركس أشهـر من حذروا من
ـط تـفــكـيــرهم حــ قـال خـطــورة الــدين عـلـى إدراك الـشــعـوب و
عبـارته الشـهيـرة "الـدين أفيـون الشـعـوب" كنـوع من الاعتـراف منه

عتقدات والسلوك(١٧). بتأثير الدين فى ا
سـتويـات يرون فأغـلب السـاسة وصـنـاع القـرار فى مخـتـلف ا
الـدين ضروريـا لقـراءة الـعالم الـذى يحـيط بهم لاسيـمـا فى أوقات
الأزمات. وبالرغم من أنهم تجاهلوا الدين فى تفسيراتهم العقلانية
للظواهر الاجتماعية فإن علماء الاجتمـاع يعترفون بأن الدين يؤثر
واقف السياسيـة. فالسياسيون عتقدات وفى السلوكيـات وا فى ا
ـلــتـزمـون ديــنـيـا يــتـبـنــون سـلـوكــا سـيــاسـيـا مــحـافـظــا أكـثـر من ا
(١٨). يــعـنى ذلك الأمــر أن الأنـسـاق ـتـديــنـ الـســيـاسـيــ غـيــر ا
كن أن تـؤثـر فى السـيـاسة الـدولـية من العـقـدية لـصـناع الـقـرار 
خلال الــتـأثــيـر فـى سـلــوكـيــات صـنــاع الـقـرار لأن وجــهـات نــظـر
قـررين مستـوحاة من الدين ومـا يترتب عـليه من سيـاسات عامة ا
ا تفرز أوضاعـا خاطئة وبإمكـانها أن تـتسبب فى أزمـات دولية 

فى ذلك الحرب(١٩).
ويعد الـصراع العـربى - الإسرائيلى أفـضل مثال  على كـيفية
ـعتـقدات الـدينيـة فى السـياسات. فقـد تسبب هـذا الصراع تـأثير ا
فى أربـع حــروب خلال الـــقـــرن الــعـــشــرين وانـــخــرطـت فى هــذا
الصراع قوى دولية وإقليميـة. ويسود اعتقاد لدى من تصدوا لهذا
الصـراع مـؤداه أن طـرفى النـزاع كـانـا تحت تأثـيـر أيـديولـوجـيات

ــقــتــرحــة لحل الــنــزاعــات وهــو مــا جــعل صــنــاع الــســيــاسـات ا
الخارجية يـصلون إلى اقتـناع مفاده أن تجاهل الـعامل الدينى قد

يؤدى الى صياغة سياسة خارجية خاطئة(٣).
لم تـكن الــظـاهــرة الـديــنـيـة قــبل أكـثــر من عـقــدين من الـزمن
حاضـرة فى أهداف البـحث فى العلاقات الـدولية باسـتثـناء بعض
ا إلى أن العلوم الاجتماعية الإشارات هنا وهناك. ويرجع ذلك ر
والـعلاقـات الـدولـيـة تحـديدا تـرفض إقـحـام الـظـاهـرة الـديـنـية فى
سيـاستـها الـبحـثية نـظرا لأن الـثورة الـعلـميـة استـبدلت بـالتـفسـير
الـديـنى لـلـظـواهــر الـطـبـيـعـيـة الـقـائم عـلى الـغـيـبـيـات بـتـفـسـيـرات
عـقـلانـيـة(٤). هــذا الـتــجـاهل فـرضــته كـذلـك عـمـلــيـات الــتـحـديث
والـعـلـمـنــة الـتى أعـادت تـشـكـيل قـيم الإنـسـان عـلى أسس حـديـثـة
ـفـكــرين فى عـلم ـعــتـقـدات الــديـنـيــة(٥). وكـان كـبــار ا بـعــيـداعن ا
الاجـتـماع يـنـظرون إلى الـدين بـحـسبـانه ظـاهـرة اجتـمـاعـية تـشـهد
تـراجـعـا كـبـيـرا فى عـالم مـا بـعـد الحـرب الـبـاردة(٦). وكـان هـؤلاء
يعتقدون أن الـنظام العسكرى الـدينى القد لم يعد له وجود ومن
ثم سـيـتم تــعـويـضه بــنـظـام عـلـمــانى(٧). ويـنـطــلق هـؤلاء من فـكـرة
أساسـية مـفـادها تـراجع مكـانـة الدين فى الـسـياسـة الدولـية وأن
الـعـصـر الحـالى لا مـكـان فـيه لـلـدين. وقـد انـتـقل هـذا الإدراك إلى
علماء السياسـة فى الخمسينيات والستـينيات من القرن العشرين
وكانوا ـوند وديـفيـد آبـتر وكـارل دويتش  نـذكـر منـهم جـابريـال آ
بـدورهم يـتــوهـمـون أن الحـداثــة سـتـقـلص مـن الـتـأثـيــر الـسـيـاسى
ـيـة لـلـظــواهـر الإثـنـيــة والـديـنـيــة(٨). وقـد نـظـرت الأوســاط الأكـاد
الـغـربـيـة إلى الـدين بـحـسـبــانه قـوة اجـتـمـاعـيـة مـنـهـارة فى المجـال
السياسى ولم يكن أحد يتوقع أن يصبح الـدين بأشكاله المختلفة
فى التسعينيات منافـسا للأيديولوجيات كالاشتراكية والليبرالية
والرأسمـالية الـتى سادت فى الخمـسيـنيـات والستـينـيات(٩). وما
ساعـد على رواج هذا الطـرح هو أن حقل الـعلاقات الدولـية تشكل
تحت تـأثـيـر الإدراك الـذى مـؤداه أن الـعـصر الـذى كـان فـيه الـدين
ـصــدر الـرئــيـسى لــلـحــروب قـد ولَّى إلـى غـيــر رجـعــة(١٠). كـمـا ا
تجـاهــلت نـظــريـات الــعلاقـات الــدولـيــة (الـواقــعـيـة الــلـيــبـرالــيـة أو
ـاركسـيـة) الدين وركـزت بدلا من ذلك عـلى الـصراع الـدولى ب ا
صلحة القومية والحسابات العقلانية نطق القوة وا الدول وفقا 
ـادية. كـما لم تـول هذه الـنظريـات أهمـية لدور لـتعـظيم قـوة الدولة ا
الجمـاعات ذات الـنزعـة الديـنـية. فـقد ركـزت اللـيبـراليـة على الـقوى
ـاركـسـيـة الاقـتـصـاديـة والـعـمـالـيـة والحـقـوقـيـة والـبـيـئـيـة. أمـا ا
فتجاهلت أى تأثـير للعامل الدينى فى توجـيه السياسات الخارجية

للدول(١١).
ة تأثير مباشر فى لقد كان لنهـاية الحرب الباردة وظهور العـو
عملية التنـظير فى حقل العلاقات الدولية وعودة الاهتمام بالأبعاد
الـثقـافيـة الحضاريـة والقـيمـية والتى يـعد الـدين واحدا مـنها(١٢).
ولم تـعـد الــدول الـعـلـمــانـيـة تـمـانـع فى تـوظـيف الــدين كـذريـعـة فى
سـياسـتـها الخـارجـية مـا دام ذلك قـد يحـقق مـصلـحـتهـا الـقومـية
وهـو تـطــور لافت فى تــعـامل الــوحـدات الــسـيــاسـيــة مع الـدين فى
العلاقات الـدولية. كمـا تحرر صـناع الـقرار من الـقيـود التى كانت

تفرضها عليهم العلمانية فى الداخل أو فى الخارج(١٣).
وقــد أعــطـت الــثــورة الإيــرانــيـــة (١٩٧٨-١٩٧٩) دفــعــة قــويــة
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فواعل رئـيسية فى الـعلاقات الدولـية. ومن ب هذه الـفواعل نذكر
الـطـرق الـصـوفــيـة الـتى لم تـعــد عـبـارة عن مـجــمـوعـة من الأتـبـاع
ـريـدين يـعـيـشــون عـلى هـامش المجـتـمع ويـنــأون بـأنـفـسـهم عن وا
الـتجاذبات الـسياسـية والدينـية التى تـشهدها المجـتمعـات الحديثة.
فقد بـاتت الطـرق الصـوفيـة فاعلا سيـاسيـا محـليا بـإمكـانه التـأثير
فى السـياسـات الحكـومية كـما تـنظر إلـيهـا الحكـومات بحـسبـانها
ـشروعـية. وتـستـمد الـطرق الـصوفـية قـوتها مصدرا مـن مصادر ا
مـن قـوة سـلــسـلــتـهــا الـذهــبـيــة من حـيث الــسـنــد وصـحــة الـرجـال
شـكـل لـها كـما أنـهـا مـسـتقـلـة مـاليـا عن الـسـلـطات ومـصادر ا
تمـويـلهـا من تـبرعـات المحـسنـ وهـبات الحـكـومات وهو مـا جعل
منـها تـنظـيمـات اجـتمـاعيـة ذات قوة أخلاقـية واقـتصـادية ورصـيد
ـكـن لأى نـظــام حــكم أن يــزهــد فـيه فــضلا عن قـوة مــعــنــوى لا 

إشعاعها الفكرى والثقافى(٢٧).
وتعد الـتيجانـية إحدى من هذه الـطرق وأشهرها حيث تنتشر
ـمـتد من إفـريـقيـا الـشمـالـية ودول فى كـامل الفـضـاء الجغـرافى ا
والـسودان ـغـرب الـعربى  إفريـقـيـا جـنـوب الـصـحـراء (مـصر وا
تد من ومنطـقة السـاحل الإفريقى) أى على طـول الشريط الـذى 

السنغال إلى القرن الإفريقى(٢٨).
وافق لـعام تأسـست الطـريقـة التـيـجانـية عـام ١١٩٥ هجـرى ا
١٧٨٢ ميلادية بعـد رؤية العـارف بالـله أحمد تـيجانى (١٧٣٧ إلى
١٨١٥) للـنبى صلى الـله عليه وسـلم فى اليقظـة بواحة أبـوسمجون
بالجزائر وهى الحادثة التى غيرت مجرى حياته. فقد زعم الشيخ
الـتيـجـانى أن الـنـبى صـلى الـله علـيه وسـلم أمـره بـالـتخـلى عن كل
الارتباطـات السابقة والـدعوة إلى طريق جديدة ذات سـمات نوعية
واستثنائية(٢٩). وبذلك بدت التيجانية كطريقة صوفية استثنائية
ؤسس والـنـبى صـلى الله عـلـيه وسلم. تمـلك أقـصر سـلـسلـة بـ ا
كما روجت لنفسها على أنها آخر الطرق الصوفية ومؤسسها هو
آخـر الأولـيــاء أو "خـا الأولـيــاء" أو "الـغـوث" وهى صــفـة كـانت
تـوفى سنة تطـلق قبل ذلك عـلى الولى الصـالح أبو مدين شـعيب ا
١٨٩٨ فى مديـنـة تلـمـسان بـالجـزائر واسـتـقر الـتيـجـانى فى فاس

غرب عام ١٧٩٨ وتوفى بها عام ١٨١٥(٣٠). با
وبقـدرتهـا عـلى التـكيف انـتشـرت الطـريـقة فى مـنطـقة إفـريقـيا
جـنــوب الـصـحـراء لـدرجــة أن عـدد مـريـديــهـا الـيـوم فـى الـسـنـغـال
ــغـرب بــالـرغـم من أن شـيخ والــنـيــجـر أكــثـر مــنه فى الجــزائـر وا

الطريقة مولود فى الجزائر(٣١).
لا شك أن هذا التنافس بغض الـنظر عن أسبابه ودوافعه هو
ـكـن تـنـاوله جـزء من الحـرب الـبـاردة بـ الـقـوتـ الـكـبـري ولا 
خـارج الـسـياق الـدولى ولا بـعـيـدا عن ديـنـامـيـات الحـرب الـباردة.
فالجـزائر ولحسابـات تاريخيـة كانت جزءا من الـكتلة الاشـتراكية
غـرب ضمن وعضـوا نشـطـا فى حركـة عدم الانـحـياز. فـيمـا كـان ا

نطقة. ترتيبات الغرب للتصدى للمد الشيوعى فى ا
ثـانـيـا- اسـتـخـدام الطـريـقـة الـتـيـجـانـيـة فى الـتـنافس

غربى - الجزائرى فى غرب إفريقيا: ا
يـعـد الـدين إحـدى أدوات تـنـفـيـذ أهـداف الـسـيـاسـة الخـارجـية
لـلدولـة وتـلـجأ الـعـديـد من الأنـظمـة الـسـياسـيـة إلى دعم الحـركات

نع ذلك من بروز دوافـعهما الـدينية. كـما ينتمى علمانية دون أن 
عسكـر الإسرائيـلى أو الفلـسطينى من طرفـا الصراع سـواء فى ا
عسـكر القومى والـدينى. إن حالة الرافض لعـملية السلام إلى ا
الـصـراع الـعربى - الإسـرائـيـلى تـلـقى الـضوء عـلى الـكـيـفـيـة التى
سئولون فى كن أن يؤثـر بها الدين فى القـرارات التى يتخذهـا ا
فـروضـة عـلـيهـم من قبل الـدولة من خلال الـقـيـود أو الإكـراهـات ا
. وحـتى فى المجتـمعات ـعتقـدات الديـنية الـشائـعة لدى المحـكوم ا
الأوتـوقـراطـيـة يـجـد الحـكـام صـعـوبـة بـالـغـة فـى تـمـريـر قـوان أو

.(٢٠) سياسات تتعارض مع معتقدات الناخب
٢- تحديد مفهوم الصوفية:

أعـادت هـجــمـات الحــادى عـشـر مـن سـبـتــمـبــر  ٢٠٠١ إحـيـاء
النـقاش حـول علاقة الـدين بالـعنف وحاولت الأوسـاط السـياسـية
ية فى الغرب إثبات وجود علاقة ارتباطية ب والإعلامية والأكاد
الإسلام بالـعنف عـلى أساس أن مـنفـذى الهـجمـات ينـتسـبون إلى
الإسلام. وكانت الغاية من وراء هذا الـسجال الفكرى فهم الدوافع
ـشكلات الاجـتمـاعية الديـنيـة لظـاهرة الـعنف بـعدما تـب لـها أن ا

والاقتصادية لا تكفى لتفسير العنف.
بـنــاء عـلى هــذا الاقــتـنــاع راحت هـذه الأوســاط تــتـهــجم عـلى
الإسلام بــحـسـبــانه ديـنـا يــحـرض عــلى الـعـنف وتــتـهم الـشــريـعـة
ـقـراطيـة اللـيـبرالـية والحـريات الإسلاميـة بـأنهـا تتـعـارض مع الد
الفردية والجماعية وحقوق الإنسان بالرغم من وجود تيار واسع
ـعـتـدلــ فى الـعـالم الإسلامى من أتــبـاع الإسلام ـسـلــمـ ا من ا
الـصوفى الـذى يـنبـذ الـعنـف ويتـبـنى الوسـطـية والاعـتـدال منـهـجا
ومـسـلـكا ولا يـشـكل تـهـديـدا لـلـدولـة والمجـتمع ويـزهـد أتبـاعه فى
الـسـيـاسـة ويـركـزون جـهـدهم بـدلا من ذلك عـلـى تـزكـيـة الـنـفس
لـبـلـوغ مـقـام الإحسـان(٢١) لأنـهم يـعـتـقـدون بأن الـسـيـاسـة عـقـبة

كئود فى الطريق إلى الله(٢٢).
والـصوفـيـة هو الاسم الـذى يطـلق عـلى التـصوف فى الإسلام
ــارس الـصــوفــيـة يــطــلق عــلــيه اسم صــوفى. وقـد أورد وكل من 
الإمـــام أبــو الــقـــاسم الـــقــشـــيــرى (ت. ١٠٧٤/٤٦٥ مـــيلاديــة) فى
الرسالة القـشيرية(٢٣) أن مصطلح الـصوفية يصف الأفراد الذين
يتبـنون سلوكـا يقوم على التـقشف والزهد فى الحـياة الدنيا وترك

لذات التى تحول بينهم وب معرفة الله(٢٤). كل ا
عنى ليست الصوفية قوة سياسية ولا طائفة إسلامية بهذا ا
منفصلة أو مذهبا فقـهيا بل مدرسة فكريـة إسلامية معتدلة غير
سـلم عـلى يد شـيخ مـربى(٢٥). أما عنـيـفة غايـتـها تـربـية الـفـرد ا
الـغـايـة من اخـتلاف تــسـمـيـتـهـا من قــادريـة وشـاذلـيـة ودرقـاويـة
وهبـرية وبلـقائديـة وغيرها فللـتميـيز وليس لـلتأصيل لأن الأصل

واحد وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس(٢٦).
٣- الـطـريـقـة الــتـيـجـانــيـة كـفـاعل ديــنى فى الـعلاقـات

الدولية:
نـظمات الـدولية. لم تـعد العلاقـات الدوليـة حكرا عـلى الدول وا
فـقـد أفـرزت نهـايـة الحـرب الـبـاردة فـواعل جـديـدة تحـاول أن تـقوم
بــأدوار فى الـسـيـاسـة الـدولـيـة فى ظل هـيـمـنــة الـنـظـرة الـتـقـلـيـديـة
نـظمـات الدولـية لـلعـلاقات الـدوليـة التى لا تـزال ترى فى الـدول وا
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وتكوين الأئمة علاوة عـلى سياسة ظاهرها تـكثيف التعاون الأمنى
مع حلـفائه داخل الاتحـاد الإفريقى ولكن بـاطنـها الـتصـدى للدول
الــفـاعــلـة فـى الاتحـاد وتحــديـدا الجــزائـر وإفـريــقــيـا الجــنـوبــيـة
ونيجيريا من خلال موازنة نفوذها بتشكيل تحالفات جديدة داخل

الاتحاد الإفريقى(٣٨).
ـغـرب من وراء هـذه الـسـيـاسة إلـى فـرض نفـسه كـمـا يـتـطـلع ا
كفاعل عبر إفريقى مستغلا تراجع دور الجزائر فى إفريقيا(٣٩).
غـرب دبلـوماسـية اقـتصـادية تجـاه غرب فى هذا الـسياق صـاغ ا
ــغــربــيـة ـصــارف ا إفــريــقــيـا تجــلت بــشـكـل لافت فى انــتــشــار ا
ـنطـقـة التى تـعـرف حضـورا قـويا لـلـطريـقة وشـركات الـتأمـ فى ا
الـتيـجـانـية. فـأول مـصرف هـو "الـتـجارى وفـاء" فى مـنـطقـة الـفرنك
الإفـــريــقى (CFA) ويـــبـــلغ عــدد وكـــالاته ٣٥٣ وهـــو بــنـك تــابع
ـغرب أول مـستـثمر للـطريـقة الـتيـجانـية. وفى سـاحل العـاج بات ا
شـاريع بـلغت تـكـلفـتـهـا ١٥٠ ملـيـون يورو لـتـجديـد خـليج أجـنبـى 

كوكودى فى أبيدجان(٤٠).
ـــكـــاسـب الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة ومن أجل الحــــفـــاظ عـــلـى هـــذه ا
ـغـرب اسـتـثـمارهـا داخـل الاتحاد الإفـريـقى والاقـتـصـاديـة قـرر ا
الذى عـاد إليه فى مـؤتمر الـقمة الـثامنـة والعشـرين فى أديس أبابا
بإثيوبيـا فى ٣٠ يناير ٢٠١٧ بعـد أكثر من ثلاث وثلاث سنة من
ـقـاطــعـة احـتــجـاجـا عــلى قـبــول عـضـويــة الجـمـهــوريـة الـعــربـيـة ا
الـصـحـراويـة عـام ١٩٨٢. كـمـا يـنم هـذا الـقـرار عن رغـبـة حـقـيـقـية
للمغرب فى امتلاك سـياسة خارجية إفريقـية فى إطار استراتيجية

جنوب - جنوب بإمكانها أن تخدم مصالحه العليا(٤١).
ـغـرب أهـمـيــة الـوجـود داخل هـيـاكل ـنـطـلق أدرك ا من هـذا ا
الاتحاد الإفريـقى للدفاع عن مـصالحه الاستراتـيجية على أساس
غربية إسـماع صوتها داخل أنه سيكون من الـسهل على القـيادة ا
الاتحاد ومن ثم إقناع الدول الأعـضاء بوجهة نظـرها فى القضايا
ـغرب لـم يقـدم علـى هذه الخـطوة إلا التى تـهـمهـا(٤٢). ويبـدو أن ا
ـا يحتاج إليه من دعم بعد أن تلـقى ضمانات من فرنـسا بتزويده 
وتـأييـد يسـاعده عـلى تطـوير علاقـاته مع دول غرب إفـريقـيا ثم مع
غـربية بـأن العودة شـرق إفريـقيا لاحـقا(٤٣). كـما تعـتقـد القيـادة ا
إلى الاتحاد الإفـريـقى ستـمكـنـها من مـوازنـة العلاقـات الـسيـئة مع

الجزائر بسبب النزاع حول الصحراء الغربية(٤٤).
ويـحيـلنـا الحـديث عن الدبـلـوماسـيـة الديـنـية لـلـمغـرب فى غرب
غرب والـسنغال. هنا يبرز إفريقيا إلى خصـوصية العلاقات ب ا
الـبـعـدان الـســيـاسى والاجـتـمـاعى لـلـطـريــقـة الـتـيـجـانـيـة وشـبـكـة
علاقاتها وكذا دورهـا فى تقويـة هذه الـعلاقات ب الـرباط وداكار
ـمـكن الحــديث عن علاقـات ثــنـائـيـة بـ لــدرجـة أنه بـات من غــيـر ا
الـبـلدين من غـيـر أن نـشيـر إلى الـطـريقـة الـتـيجـانـيـة فى السـنـغال
حـيث تحـولـت إلى مـصـدر دعم لــلـعلاقــات الـثـنـائــيـة بـ الــبـلـدين.
واللافت لــلـنـظـر أن هـذه الـعلاقــات لم تـبق مـحــصـورة فى الجـانب
ـؤسسـاتى بل تـطـورت لـتـشمل الـعلاقـات الـشـخصـيـة بـ رموز ا
غـربية لـلتعاون غـرب. وتتولى الـوكالة ا سـئول فى ا الـتيجانـية وا
ـنح الدراسـيـة للـطـلبـة الـوافدين من الدولى الإشـراف عـلى تقـد ا

غربية(٤٥). جنوب الصحراء للدراسة فى الجامعات ا

الـصوفـيـة والتـرويج لـها كـجـزء من السـيـاسة الـعـامة لـلـدولة نـظرا
ادية الـسياسـية والـدينيـة التى تجـنيـها من وراء هذه للـمكـاسب ا
الـــســيــاســـة(٣٢). ومع تــنـــامى الــنـــشــاط الإرهــابـى لــلــجـــمــاعــات
ـغـرب العـربى وفى الـراديـكـالـية لجـأت الأنظـمـة الـسـيـاسـيـة فى ا
ا مـنطـقـة إفـريقـيـا جـنوب الـصـحـراء إلى تـوظيف الـدين والـتـرويج 
تطرف واجهة الفكر ا يسمى "الإسلام الصوفى" كسياسة وقـائية 
ــوازنــة الحـــركــات الإسلامــيــة والـــتــصــدى لــلـــخــطــر الإرهــابى و

سيسة(٣٣). ا
كـمــا تـفــضل بـعض الأنــظـمــة الـعـربــيـة الــتـقــرب من الحـركـات
الـصوفـيـة بسـبب عزوفـها عن الـسيـاسة(٣٤) أى أنـها لا تـملك أى
أهـداف سـيـاسيـة تجـاه نـظـام الحـكم. لـكنـهـا مـقـابل ذلك تـمـلك ما
يـحـتـاج إلــيه أى نـظـام سـيـاسى ألا وهى قـاعـدة شـعـبـيـة عـريـضـة
ـريـدين وهــو مـا تحـتــاج إلـيه هـذه تـتـشـكل من ملايــ الأتـبـاع وا
ـشــروعـيـة أو لــضـمـان اســتـمـرارهـا الأنــظـمـة لــسـد الـعــجـز فى ا
وبقائها ح تكون فى مواجهة تهديدات داخلية أو خارجية(٣٥).

غرب والطريقة التيجانية: ١ - ا
ـنطلق تحـظى الطـريقـة التيـجانـية بـأهميـة بالـغة لدى من هذا ا
ـا تـمــلـكه من شـبـكـة ـغـرب نـظـرا  صــنـاع الـقـرار فى الجـزائـر وا
تـد إلى إفريقـيا جنـوب الصحراء علاقات عابـرة للحدود وتأثـير 
ـغــربى عـلى وغـرب إفــريـقــيـا. ويـتــنـافس الــنـظــامـان الجــزائـرى وا
ـعـنــوى لـلـتــيـجـانـيــة بـغـرض تــوظـيـفه لــتـحـقــيق غـايـات الـرصـيــد ا
ـصادر ـغرب يـرى فى الطـريـقة الـتيـجـانيـة أحد ا استـراتـيجـية. فـا
الأســاسـيـة لـدبـلــومـاسـيـته الــديـنـيـة تجـاه مــنـطـقـة إفـريــقـيـا جـنـوب
الـصـحـراء وغـرب إفـريـقـيا ويزعـم أنهـا طـريـقـة مـغـربـيـة بـحكم أن

مؤسس الطريقة عاش وتوفى فى مدينة فاس(٣٦).
غـرب من وراء هـذه الـسـياسـة إلى تحـقـيق ثلاثة كمـا يـسـعى ا
أهـداف هـى ضـمــان أمــنه الــقـومى وتــوظـيـف الـتــيــجـانــيــة كـأداة
الكى ومواجهة ذهب ا للترويج لـنوع من الإسلام الصوفى عـلى ا
الحركات الإسلامية الراديكالية فى منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
ـغـرب كـذلك تـقــد نـفـسه لـلـغــرب عـلى أنه ضـالع فى ويـحــاول ا
ـواجــهـة الأيـديــولـوجــيـة مع الحــركـات الجــهـاديـة عـلى أسـالــيب ا
أســاس أن ســيــاســة "الــكل أمــنى" قــد أظــهــرت مــحــدوديــتـهــا فى
الـتصـدى لـلظـاهـرة الإرهابـية إلى جانـب تعـزيز الـعلاقات مع دول
غرب من وراء دبلوماسيته إفريقيا جنوب الصحراء(٣٧). ويتطلع ا
الـروحية تجـاه منطـقة إفريـقيا جـنوب الصحـراء وغرب إفريـقيا الى
تـعزيـز نفـوذه السيـاسى والاقـتصادى وتحـقيق طـموحـات إقلـيمـية

وجيو-استراتيجية إلى جانب الحضور الإقليمى.
ــغـرب أن تحـقـيق تـلك الأهــداف يـقـتـضى صـيـاغـة لـقـد أدرك ا
سـيـاسـة إفـريـقـيـة جـديدة تـقـوم عـلى عـدة مـحـاور دبـلـومـاسـية من
أهــمــهـا تــطـبــيع الــعلاقــات مع كـثــيــر من الـدول الإفــريــقـيــة وفـتح
ـمـثـليـات الـدبـلومـاسـية وتكـثيـف الزيـارات الـرسمـيـة للـمـسئـول ا
ـغربى الذى زار أكـثر من أربع غـاربة وعلى رأسـهم العاهل ا ا
ـغرب ـالكى حيـث أقام ا ـذهب ا دولـة إفـريقـيـة فـضلا عن نشـر ا
علاقـات تـعـاون مع كثـيـر من الـدول الإفـريـقـيـة فى الـسـاحل وغرب
ــسـاجـد إفـريـقــيـا فى المجــال الـديـنى تجـســدت فى تـمـويـل بـنـاء ا
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ـغــيـلـى الـتــلـمــسـانـى الـذى فــتح مـديــنـة مـحــمـد بـن عـبــدالـكــر ا
تـومـبــوكـتـو وأسس بــهـا دولـة ومـر بــتـمـنــطـيط بـأقــصى صـحـراء
الجزائر. أما الطريقة الثالثة فهى الطريقة الكونتية بأقصى جنوب
الجـزائـر علـى الحدود مع مـالى. وتـنـتـشـر الـقادريـة والـكـونـتـية فى
عــمـــوم دول الـــســاحـل الإفــريـــقى فـى مــالى وبـــوركـــيــنـــافـــاســو

والسنغال(٥٢).
وفى عـام ١٩٨٣ قرر الـرئيس الـراحل الشـاذلى بن جديـد نقل
جـثمـان حـفيـد مـؤسس الطـريقـة الـتيـجـانيـة الـشيخ مـحـمد حـبيب
دفـون بالسنـغال منـذ ١٩٥٠ إلى مسقط رأسه لـدفنه هناك. وفى ا
عـام ١٩٨٤ نظمت الحـكومـة الجزائريـة تجمـعا لأتبـاع الطـريقة فى
ديـنة ع ماضى جنوب العاصمة. مسقط رأس مؤسس الطريقة 
وقد حضر هذا التجمع مريدون من دول إفريقيا جنوب الصحراء
وتونس ومصر. كما منحت الجزائر مـساعدة مالية للسنغال تقدر
بـ ٢٠ ملـيون دولار لإنجاز مشـروعات سكنـية فى العـاصمة داكار.
غـرب عـلى تحركـات الجزائـر بتـنظـيم ملـتقى وفى عـام ١٩٨٥ رد ا
دولى حول الطـريقة التـيجانية شارك فيه مريـدون من دول إفريقيا
جـنوب الـصـحراء. ونـظـير ذلك تحـصـلت الـطريـقـة التـيـجانـيـة على
ـسـجد مـبلغ مـالى يـقـدر بنـحـو ملـيـون دولار لتـمـويل أشغـال بـناء ا
الكبير فى مدينة باى (Baye) وهى مدينة مهمة بالنسبة للطريقة
وغـانا لايـ من نـيـجـيـريـا  الـتـيـجـانـيـة الـتى يـتـبــعـهـا عـشـرات ا
هاجرين الأفارقة فى أوروبا وفى الولايات والنيجر وفى أوساط ا

تحدة الأمريكية(٥٣). ا
ومع وصول عـبـدالعـزيز بـوتـفلـيـقة إلى الحـكم عـام ١٩٩٩ برز
. اهتمامه بالطرق الصوفية بشكل لافت أكثر من الرؤساء السابق
فـقـد اعتـمد عـلـيهـا فى تثـبـيت أركان حـكمه وسعـى لكـسب دعمـها
وتأييدها لاستمراره فى الحكم بعد أن خرق الدستور عام ٢٠٠٨
لـيـتـرشح لـفـترتـ رئـاسـيـتـ ثالـثـة ورابـعـة(٥٤). كـما اسـتـخـدمـها
ـوازنة الحـركات الـراديـكالـية لأمور تـتـعلق بـالـسيـاسة الـداخـليـة و
والتـيار السـلفى بشـكل عام. ففى عـام ٢٠٠٦ عقد مؤتـمر للـطريقة
شاركون حافظة الأغواط جنوب العاصمة ناقش فيه ا التيجانية 
واجهة الحركات عنوى للطريقة التيجانية  آليات توظيف الرصيد ا
الراديـكالية أو مـا يعرف بالـسلفيـة الجهادية(٥٥). وقد تـبنى نظام
ـقاربـة ذاتـها الـتى تـبنـاهـا النـظام بـوتفـلـيقـة مع الـطرق الـصـوفيـة ا
تمـثلة فى دعم الـطرق الصوفـية واستخـدامها كسلاح غربى وا ا
فـعال فى مواجـهة التـيار السـلفى الجـهادى والحركـات الإسلامية
التـى يتخـوف منهـا النظـام وذلك بعد فـشل سياسـات "الكل أمنى"
فى الـتـصـدى لـلـظـاهـرة الإرهـابـيــة خلال الـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن

اضى(٥٦). ا
وبالـرغم من تراجع الدور الجـزائرى فى إفريـقيا بـسبب الأزمة
الأمـنيـة فى التـسعـينـيات لا تـزال الجزائـر تحتـفظ بشـبكـة علاقات
واسـعة من الـعلاقـات مع الدول الإفـريقـيـة إلى جانب نـفوذ واسع.
وقد مـكن ارتفاع أسـعار النـفط فى الفتـرة الأولى للرئـيس السابق
عبـدالعـزيز بـوتفـليقـة من استـعادة الـسيـاسة الخـارجيـة لعـافيـتها.
قدرة بـ وكانت الـبداية مع محـو ديون أربعة عـشر بلدا إفـريقيا وا
٩٠٠ مـلــيـون دولار مــقـابل اصــطــفـافــهـا إلى جــانب الجــزائـر فى

قضايا إقليمية ودولية داخل هياكل الاتحاد الإفريقى(٥٧).

غرب "رابطـة علماء ولتـعزيز نفـوذه فى غرب إفريـقيا استـغل ا
ـغرب والـسـنـغـال" كأداة لـتـنـفيـذ أهـداف سـياسـته الخـارجـية فى ا
بــعـدهــا الـروحى حــيث تــأسـست عــام ١٩٨٥ تحت رعــايـة كل من
ـلك الـراحل الحـسن الـثـانى والـرئـيس الـسـنـغـالى الـسـابـق عـبدو ا
ـنزلة الذراع الدينـية للتعـاون ب البلدين فى هذا ضيوف لتكون 
ــغـــرب عــلى علاقـــات روحــيــة مع دول المجــال(٤٦). لــقـــد حــافظ ا
نطقة عبر الطرق الصوفـية وتحديدا التيجانية التى تعد جدارا ا
ـغـرب صـيـاغة مـنـيـعـا ضـد الـسـلـفـيـة الجـهـاديـة(٤٧). كـمـا أعـاد ا
علاقـته بـالـتيـجـانـي الـذين يـنـتـشرون فى الـبـلـدان الإفريـقـيـة على
امـتـداد منـطـقة الـساحـل والصـحراء ودفع هذه الـعلاقـة فى اتجاه
تمك أتباع الزاوية التيجانية من القيام بأدوار دبلوماسية موازية

غرب و بلدان إفريقية(٤٨). تسهم فى تقوية الروابط ب ا
ـغرب فى تغـلغله فى مـنطقة دخل الدينى تبنى ا وإلى جانب ا
إفريقيا جنوب الصحراء سياسة جديدة تقوم على تكثيف التعاون
ــغــربــيـة فـى جــنـوب الاقــتــصــادى وزيــادة حــجم الاســتــثــمــارات ا
الـصــحـراء وغــرب إفـريــقـيــا عـلـى قـاعــدة "رابح - رابح". فـالــقـارة
ـيـة بـتـعـداد مـرشـحـة لأن تـتـحـول إلى إحـدى كـبـرى الأسـواق الـعـا
ـغربـية فى ملـيارى نـسـمة فى أفق ٢٠٥٠. وتـشـكل الاستـثمـارات ا
منطقة غرب إفريقيا (مالى وغينيا والجابون وساحل العاجل ..)
ـبـاشـرة. وشـمـلت مـجالات نـحـو نـصف الاسـتثـمـارات الأجـنـبـية ا
الـتـمـويل والــتـأمـ والاتـصـالات والــبـنـيـة الـتــحـتـيـة والإسـكـان
غرب ليـكون أول مستثمر فى غرب عادن ... إلخ وهو ما أهل ا وا
إفريـقـيا متـقـدمـا على دول قـويـة مـثل فرنـسـا والـص وتـركـيا.

غرب حضورا اقتصاديا فى ٢١ دولة(٤٩). إجمالا سجل ا
ـغربى - غـربـيـة أهمـيـة الإرث الـروحى ا لقـد أدركت الـقـيـادة ا
ـدى مع دول ـشـتـرك فى بــنـاء اسـتــراتـيـجــيـة بـعــيـدة ا الإفـريــقى ا
غـرب محمد لك ا تـكررة  إفريـقيا(٥٠) وهو مـا يفسر الـزيارات ا
الـسادس إلى ٢٩ دولـة إفريـقيـة منـتصف عـام ٢٠١٧. كمـا التقى
ـغــربى خلال جـولــته الإفـريـقــيـة عـامى ٢٠١٣ و٢٠١٤ الـعــاهل ا
مجموعة من الـزعماء الديني وشـيوخ الطرق الصوفيـة التيجانية

ريدية فى السنغال وساحل العاج والجابون. والقادرية وا
٢ - الجزائر والطريقة التيجانية:

أمـا عـلاقـة الـنـظـام الجـزائـرى بـالـطـرق الـصـوفـيـة فـتـعـود إلى
الستـينيات من الـقرن العشرين. فقد أدرك الرئيس الراحل هوارى
بـومـدين أهـميـة تـوظـيف الـطـرق الصـوفـيـة فى سـياسـته الإفـريـقـية
صير. كما كانت خصوصا ما تعلق بحشـد الدعم لقضايا تقرير ا
لـه فيـهـا مـآرب أخـرى تـتـعـلق بـالـسـياسـة الـداخـلـيـة(٥١). وتـنـتـشر
الـطرق الـصـوفيـة بشـكل واسع فى الجـزائر ولهـا مـريدون وأتـباع
بالآلاف فـى كل الولايـات الجزائـرية إذ لا تخـلو ولايـة من زاوية أو

ضريح لولى صالح.
ـركــز الــروحى الــثـانى فى ــنــطـلق تــعـد الجــزائــر ا من هــذا ا
العـالم نـظرا لـوجـود ثلاث طرق صـوفـية كـبـرى من أمهـات الـطرق
فى الــعـالم: الــتــيـجــانـيــة وهى طـريــقـة جــزائــريـة من حــيث الـولادة
نشأ والطـريقة الـقادرية الـتى يوجد أكـثر فروعـها فى الجزائر وا
نذكـر منهـا القادريـة للشـيخ عبدالـرحمن الثـعالبى وصهره الشيخ
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لك محمد الـسادس توظيف البعد الروحى جنوب الصحراء قرر ا
ديـنـة فاس الـدولى لـلتـيـجـانيـة وجـعل اللـقـاء السـنـوى لـلتـيـجانـيـة 
مــؤتـمـرا دولـيـا يـشـارك فـيه أتـبــاع الـطـريـقـة من الـقـارات الخـمس
ديـنة فـاس بـحسـبانـها ـريدين لـلمـغـرب الذى يـروج  لتـأكـيد ولاء ا
قلـعة التيجـاني حيث يـوجد بها ضريح مـؤسسة الطـريقة وهو ما
ـغرب لـقـاءً دوليـاً لأتـباع  فى منـتـصف مـايو ٢٠١٤ حـيث نـظم ا
الـطـريقـة فى مـديـنة فـاس. لـكن الخلـيـفة الـعـام لـلطـريـقة الـتـيجـانـية
بــالجــزائــر الــشـيخ عــلى الــتــيــجــانى تـبــرأ مــنه(٥٩) بــحــجـة أن
غربية لم تستشر الخلافة العامة للتيجانية فى الجزائر السلطات ا
ثل الـطريقة وهى ـلتقى ومن ثم فإنه لا  حول فـكرة تنـظيم هذا ا
غير معنية به مؤكدا أن هذه الأنشطة لا تـعبر عن الطريقة كخلافة
عـامـة وعن أتـبـاعـهـا عـبـر الـعـالم(٦٠). كـمـا تحـفَّظ الخـلـيـفـة الـعام
للطريـقة على الدعوة الـتى وجهت له من الزاوية التـيجانية فى فاس
لـتقى لأنـها أسـقطت عـنه صـفة الخـليـفة الـعام لـلطـريقة لحضـور ا
ـغـرب الــتـيـجــانـيـة وهـو مــا يـؤكــد -حـسب رأيه- عــدم اعـتــراف ا
بـالخلافـة الـعــامـة بـالـرغم من أن ٣٥٠ مــلـيـون مـريــد عـبـر أنـحـاء
العالم يـعتـرفون بهـا. وأكد أن الـطريقـة التـيجانـية طـريقة جـزائرية
محض مـنـذ تأسـيسـهـا من طرف الـشـيخ سيـدى أحمـد الـتيـجانى
سنـة ١٧٨٢ فى مديـنة بوسـمجـون (غربى الجزائـر)(٦١). كما رأى
ـغرب  مـحـاولة لاخـتـطاف الـطـريقـة من الجـزائر على فى سلـوك ا
أساس أن الخلافة العامة للطريقة الصوفية توجد بالجزائر وليس
ــغـرب(٦٢). ويــكـشف رد فـعـل الخـلـيــفـة الـعــام حـول تجـاهل فى ا
ـركز غـرب للـخلافة الـعامـة للـطريـقة الـتيـجانـية ومحـاولة إلـغاء ا ا
غرب الروحى للـطريقـة بالجزائر عن صراع خفى ب الجـزائر وا

نطقة(٦٣). حول من يسيطر على الطريقة التيجانية فى ا
هـنـاك عـوامـل عـدة دفـعت الجـزائـر إلى تـفـعـيل دبـلـومـاسـيـتـهـا
الاقـتـصـادية تجـاه إفـريـقـيا نـذكـر مـنهـا أهـمـية إفـريـقـيا لـلـجـزائر
ومواجهة كعـمق استراتـيجى يرتـبط ارتباطـا وثيقـا بأمنـها القومى 
ـغـربى فى إفـريــقـيـا الـغـربـيــة(٦٤). لـقـد بـاتت الجـزائـر الـتـغـلـغـل ا
تسـتشعـر الخسـائر الـسيـاسية والـدبلـوماسـية الـناجـمة عن تراجع
دورهـا قـارياً وتحاول أن تـسـتـدرك ما فـاتـهـا وهو مـا يـتـجلى فى
عـودة الـروح الى الـدبـلومـاسـيـة الجـزائـريـة بانـتـخـاب الـرئـيس عـبد
المجيد تبون فى ١٢ ديسمبـر ٢٠١٩. فقد أكد فى خطاب التنصيب
أن الــدبـلــومـاســيـة الجــزائــريـة قــد اسـتــوعـبـت الـدرس من أخــطـاء
اضى حيث وضعت سـياسة إفريقـية جديدة تـأخذ فى الحسبان ا

تغيرات الدولية والإقليمية الراهنة(٦٥). ا
ـعنى يـكـشف مـخـطط عمـل حكـومـة الـوزير الأول وفـقا لـهـذا ا
ـوسوم بـ "من أجل سياسة عبد العزيز جراد فى الفصل الرابع ا
خـارجـيـة نـشـطــة وسـابـقـة الـتـأثـيـر" عـن رغـبـة قـويـة لـدى الـرئـيس
كانة الجديـد فى صياغـة سياسة خـارجية جديـدة تعيـد للجزائـر ا
ا يـتناسب والـدور اللائق بـها فى مـحيطـيها الإقـليـمى والدولى 
ـنـطـلق أعـاد مـخـطط عـمل مع حـجـمـهـا كـقـوة إقـلـيـمـيـة. من هـذا ا
الحـكومة تحـديد دوائر الـسيـاسة الخارجـية الجزائـرية وأولويـاتها
حيث حصرها فى ترقية حركات التعاون والشراكة والاندماج فى
ـغرب كـل التـجـمـعـات الـتى تـنـتـمى إلـيـهـا الجـزائـر وهى مـنـطـقـة ا
ـنــطــقــة الــعـربــيــة والمجــمــوعـة الــعـربى والــســاحل الإفــريـقى وا
ــتـوسـطى. ومن أجل بـلـوغ هـذه الأهـداف الإسلامـيـة والـفـضـاء ا

بـيـد أن هـذا الـتـوجه لم يـسـتـمـر طـويلا. فـقـد انـشـغل الـرئـيس
الـســابق بـصـراعه مع قــيـادة جـهـاز المخـابــرات الـذى كـان مـديـره
السابق الفريق محمد مدين (توفيق) ينازعه هذه الصلاحيات. وقد
قـضى الرئيس بـوتفـليقـة أغلب فتـرة حكـمه وهو يخـوض حروبا مع
هـذا الجـهاز. وقـد تـمكن بـفـضل تحالف مع رئـيس أركـان الجيش
ـعركة عام السـابق الراحل الفريـق أحمد قايـد صالح من حسم ا
٢٠١٥ وأحـال مـديـر المخـابـرات إلى الـتـقـاعد وبـذلك انـتـقل مـركز

ثقل السلطة إلى مؤسسة الرئاسة.
لـكن مـقابل ذلك ضـيـعت الجـزائر رصـيـدا مـعـنـويـا ثـمـيـنا فى
ـمـتدة مـن ١٩٦٢ إلى ١٩٨٩ وقد إفـريـقـيا اكتـسـبـته فى الـفـتـرة ا
تبخـر هذا الرصيـد عقب دخول البلاد فى دوامـة العنف والإرهاب
ــسـار الانـتـخــابى عـام١٩٩٢. ولم يـعـد إثـر تــدخل الجـيش لـوقف ا
للـجزائر سـياسة إفـريقية وأصيـبت سياسـتها الخـارجية بـالجمود
ـبادرة والـطموح والتـكلس بـسبب مـرض الرئيس وافتـقدت روح ا
ولم تـتمكن من تجـديد سيـاستـها الخارجـية تمـاشيا مع الـتحولات
الإقـلـيـمـيــة والـدولـيـة الـراهـنـة وظـلت مـتـمـســكـة بـخـطـاب مـعـارض

للإمبريالية.
ومن مظاهر إهمـال الجزائر لعمقهـا الاستراتيجى الإفريقى أن
الرئيس السابق لم يزر قط الدول الإفريقية باستثناء مشاركته فى
مـؤتـمرات الـقـمة للاتحـاد الإفـريقى مـفضلا تـطـويـر علاقات بلاده
بـدول أوروبـا وعلـى رأسهـا فـرنـسا حـيث يـفـوق عدد زيـاراته إلى
هذا البلد عدد زياراته إلى إفريقيا خلافا للرئيس السابق الراحل

الشاذلى بن جديد الذى زار إفريقيا أكثر من ثلاث مرة(٥٨).
غربى على الساحل وغرب ٣ - التنافس الجزائرى - ا

إفريقيا:
غربى على منطقة الساحل لم ينحصر التنافس الجزائـرى - ا
وغـرب إفـريـقـيا بل تجـلى فى مـواطن عدة مـنـهـا دولـة مالـى على
الى سبـيل الـذكر لا الحـصر حيـث تخـلت الجزائـر عن الرئـيس ا
ـعزول أمـادو تـومـانى تورى لأنه تـنـكر لـهـا واقـترب من الـسـابق ا
ـغرب يـرى نفـسه لاعبـا رئيـسيا فى غـرب. فى هذا الإطار كان ا ا
مالى فى وقت كـانت فيـه الجزائـر تهـيمـن على المجـلس الأعلى من
أجل الوحدة للأزواد والحركة الـعربيـة للأزواد التى تربـطها كذلك
وريـتانـيا. من جـهتـها احـتضـنت الجزائـر فى ٢٩ يـناير علاقـات 
٢٠١٣ مؤتـمـرا تأسـيـسيـا تـوج بتـأسـيس "رابـطة عـلـماء وأئـمة دول
ستوي الروحى الساحل" بغرض مكافحة التـطرف الدينى على ا
والسياسى. فدول الساحل وغـرب إفريقيا فى إدراك صانع القرار
الجزائـرى معـروفة بـتسـامحـهـا ونبـذها لـلتـعصب الـدينى. ومن ثم
فإن تـأسيـس هذه الـهيـئـة كان قـرارا صـائبـا يرمى إلـى لفت أنـظار
قــيــادات هــذه الــدول إلى خــطــورة الـتــطــرف الــديــنى عــلى أمــنــهـا
واستقرارهـا. ويبرز هنا دور الطـرق الصوفية فى مـحاربة التطرف
ـعتدل. ـالكى بحـسبـانه أحد مظـاهر الإسلام ا والـترويج للـمذهب ا
غرب وبـذلك تتـقاطع أهـداف السـياسـت الخارجـيتـ للـجزائـر وا

نطقة حول هذه النقطة تحديدا. فى ا
وكــرد فــعل له عــلـى تحـركــات الجــزائــر لاســتــغـلال الــرصــيـد
ـعـنـوى للـطـريـقة الـتـيجـانـيـة لإعادة الانـتـشـار فى منـطـقـة إفريـقـيا ا
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تجـاه مـنطـقـة إفـريـقيـا جـنـوب الصـحـراء وغـرب إفـريقـيـا. لـكن هذا
وارد وهو ما يفسر قرار الرئيس تبون فى التوجه يتطلب تعبئـة ا
قمـة الاتحاد الإفـريـقى فى أديس أبـابا إنـشـاء "الوكـالـة الجزائـرية
لـلـتـعـاون الـدولى من أجل الـتـضـامن والـتـنـمـيـة" مع تـأكـيـد بـعـدها
الإفـريـقى وهـو مـا يـعـنى أن صـنـاع الـقـرار فى الجـزائـر عـازمـون
على استـدراك ما فات وإعادة إحـياء شبـكة العلاقـات الجزائرية-

الإفريقية التى تعود جذورها إلى أيام ثورة التحرير.
استنتاجات:

ـغــربى عـلى ـكـن الـقـول إن الــتـنــافس الجـزائــرى-ا خـتــامـا 
ـعـنـوى لـلـطـريـقـة الـتـيـجـانـيـة كـقـوة نـاعـمـة فى تـوظـيف الـرصـيـد ا
السـياسة الخارجـية للبـلدين تجاه منـطقة إفريـقيا جنـوب الصحراء
عـلـنة وغـرب إفريـقـيا يـرمى إلى تحـقـيق مـجمـوعـة من الأهـداف ا
تـتعـلق بـالأمن الـقومى من خلال الـدعـاية للإسـلام الوسَـطى وفـقا
لـلنمـوذج الصـوفى ومن ثم التـصدى للـتطـرف الفكـرى الذى تروج
نـطقة ولحـمايـة مرجعـيتـهمـا الفـكرية. له الحـركات الجهـادية فـى ا
لـكن مــقـابل ذلك يـخــفى هـذا الــتـنـافـس أهـدافـا مــسـتــتـرة تــتـعـلق
بأهداف السياسة الخـارجية للبلدين الجارين كالرغبة فى احتلال
كـانـة الإقلـيـمـية وتـعـزيز الـنـفوذ الإقـلـيمى وبـتبـوؤ مـكانـة الـدولة ا
ـعـتدل إلى جـانب الـبحث الـروحـيـة ومـصـدر الإسلام الـصـوفى ا

عن أسواق خارجية للإنتاج الوطنى.

أكـدت الحــكـومــة الجـديـدة أنـه سـيـتم تــطـبــيق اسـتـراتــيـجــيـة لـدعم
حضور الجزائر فى الهيـاكل التنفيذية للمـنظمات الجهوية والدولية

التى هى عضو فيها(٦٦).
واللافت فى إدراك الرئيس عبدالمجيد تبـون للسياسة الإفريقية
لـلجـزائر وعـيه بـأهمـيـة إدراج البـعـد الاقتـصـادى فى الدبـلـوماسـية
ـتــعـامـلـ الجـزائـريــة تجـاه إفـريــقـيـا وسـيــتم ذلك عـبـر مــرافـقـة ا
الاقتصادي الجزائري فى إدارة استثماراتهم فى منطقة إفريقيا
ـوازاة مع الـدبــلـومـاسـيـة جـنـوب الـصــحـراء وغـرب إفـريـقــيـا. وبـا
الاقتصادية قرر الـرئيس عبدالمجـيد تبـون تبنى دبلـوماسية ثـقافية
عـنوى للجزائر وذلك عبر تطـوير شبكة تكون فى خدمـة الرصيد ا
عاهد الثقافـية الجزائرية فى الخارج. ويبدو أن الجزائر راكز وا ا
فى عهـد الرئيس تـبون عازمة عـلى استدراك مـا فاتها فى إفـريقيا.
فـقـد أكد مـخـطط عـمل الحـكومـة جـعل الـدبلـومـاسـية الـثـقـافيـة آلـية
لتعزيز الحضور الثقافى الجزائرى فى إفريقيا والعالم والإسهام
تمثلة فى الإسلام الصوفى رجعية الدينـية للجزائر ا فى تصدير ا
ـســتـمـد من فــقه الإمـام مـالـك وروايـة ورش فى الـقـرآن ــعـتـدل ا ا
الــكـر وتــبــنى خــطــاب ديــنى مــعــتــدل يـروج لأفــكــار الــوســطــيـة

والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف والخلاف(٦٧).
ـعنى تـتجه الجـزائـر فى ظل العـهـد الجديـد على وفقـا لـهذا ا
صعيد سيـاستها الإفريقـية إلى إعادة إحياء شبـكة ارتباطاتها مع
الطرق الصوفية وتوظيفها كأداة لتحقيق أهداف سياستها الثقافية
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- القدس العربى منظمة الزوايا تـدعو بوتفليقـة للترشح لولاية خامـسة وتعتبر التـفكير فى غيره حراما القدس العربى ٦ نوفمبر ٢٠١٧:
https://www.alquds.co.uk//منظمة-الزوايا-تدعو-بوتفليقة-للترشح-لو

55- ALI FARÈS, POUR UN TROISIÈME MANDAT DU PRÉSIDENT, La zaouïa Tidjania ou
le soutien spirituel de Bouteflika, Liberte, 04/03/2008, https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-
zaouia-tidjania-ou-le-soutien-spirituel-de-bouteflika-49551

صـرى فى شئون  الحركات الإسلامية والـطرق الصوفية أبوالـفضل الإسناوى أن يتراجع نفـوذ هذا التيار بعد عزل ٥٦- يتوقع الخبيرا
زيد من التفاصيل انظر: الرئيس بوتفليقة حيث ازدهرت هذه الطرق فى فترة حكمه 



- ٧٠ -

غربى فى غرب إفريقيا.. حالة التيجانية                                                                                     د. فتحى بولعراس استخدامات الصوفية فى التنافس الجزائرى - ا

السياسة الدولية  - العدد  ٢٢٠ -  أبريل ٢٠٢٠  - المجلد ٥٥

ـركز الـعربى - أبوالـفضل الإسـناوى معـضلـة الدور الـسيـاسى لـلتـيار الـصوفى الـعربى وكـيفـيـة التـفعـيل بعـد ربيع الـثورات الجزء ٣ ا
http://www.acrseg.org/2275/bcrawl :للبحوث والدراسات ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣

٥٧- ألغت الجزائـر فى عهـد الرئيس بـوتفـليقـة ديون ١٤ بـلدا إفريـقيـا هى (بن وبوركـينـا فاسو والكونـغو برازافـيل وإثيـوبيا وغيـنيا
وغينيا بيساو ومالى وموريتانيا وموزمبيق والنيجير وساوتومى وبرنسيب والسنغال وسيشل وتنزانيا) والتى تقدر بـ٩٠٠ مليون دولار.

- Ameziane Rachid, POLITIQUE, ÉCONOMIE, RELIGION, SOCIÉTÉS: LA POLITIQUE AF-
RICAINE DE L’ALGÉRIE, Strategica, 28/06/2018 

http://stractegia.com/fr/archivos/2557

58- AdlèneMeddi, Mélanie Matarese, Géopolitique: comment Alger a perdu l’Afrique, El Watan,
02/11/2012

ـدة ثلاثة أيام  خلالها مـناقشة مسـتقبل الزاوية غربـية الاجتمـاع الدولى الثالث لأتبـاع الزاوية التيـجانية  ٥٩- واحتضنت مديـنة فاس ا
. نظم عتدل والوسطى بحسب ا الصوفية ووسائل تعزيز دورها فى تضامن الأمة وإشعاع الإسلام ا

/https://www.echoroukonline.comملك- ـغـرب يـخـطط لاختـطـاف الـطريـقـة الـتيـجـانـية صحـيـفـة الـشروق ٦٠- ع.س ملك ا
غرب-يخطط-لاختطاف-الطريقة-التجا ا

https:// ــغــرب رأى الــيــوم ٦١- عــبــدالـــرزاق بن عــبـــدالــله الــطـــريــقــة الـــتــيــجـــانــيــة بـــالجــزائــر تـــتــبــرأ مـن اجــتــمـــاع فــرعــهـــا فى ا
www.raialyoum.com/index.php/الطريقة-التيجانية-بالحزائر-تتبرأ-من-ا
https:// :ـلـك مـحـمـد الـسـادس بـ "اخـتـطـاف" الــطـريـقـة الـتـجـانـيـة هـسـبـريس ١٥ مـايـو ٢٠١٤ ٦٢- حسـن الأشرف الجـزائـر تـتـهم ا
www.hespress.com/orbites/.209921html

٦٣- محمد بن أحمد محمد بن على "حرب الزوايا" مرجع سبق ذكره.
نتدى الإفريقى الأول للمال والاستثمار والذى نظمه منتدى رجال الأعمال بالتنسيق مع ٦٤- نظمت الجزائر يومى ٣و٥ ديسمبر ٢٠١٦ ا
نتدى ٣٧٥٠ مسئولا اقـتصاديا وسياسيا من ٤٢ بلدا إفريقيـا تحت شعار "نعمل سويا للننجح سويا" وزارة الخارجية. وقد شارك فى هذا ا

بادلات "رابح - رابح" التنمية فى إفريقيا من قبل الإفريقي ومن أجل الأفارقة. فى إطار شراكة جنوب - جنوب 
https://:ـغربى بـإفريـقيـا .. الأسبـاب والتـجلـيات الجزيرة نت ٣٠ أكتـوبر ٢٠١٤٧ الك التـنافس الجـزائرى - ا ٦٥- سيـدى ولد عبـدا
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/30/10/2017/غربى-بإفريقيا-الأسباب-والتجليات التنافس-الجزائرى-ا
https://fr.calameo.com/read/ :٦٦- الـــــــــــــــــــوزارة الأولـى مـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــطــط عـــــــــــــــــــمـل الحـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــة ص٦١
000781596aea6e9a0dd55?fbclid=IwAR21-
hxAsMagfawWvwRJhxxiP8AtF16cmVrqekV6ezgQaBckTmUdsxRQevg

رجع السابق. ٦٧- ا


